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"حسن الصائغ البصري"نص الأنثى في حكایة :النص المخفي-النص الآخر
نورة محمد فرج الخنجي. د

وآدابهاقسم اللغة العربیة
جامعة قطر

ملخص
حده، فهو الفتى الذي یتعرض باعتبارها حكایة حسن و ألف لیلة ولیلةكایات إحدى ح" حسن الصائغ البصري"تأتي حكایة 

تتحول الحكایة إلى رصد رحلة ف.التي تهرب منهي ینال فتاتهك، لكنه بعد ذلك یتحول إلى مغامر یخوض الصعابللنصب
یسعى لذا البطلة، / ر المرأةهة نظ، فالقارئ لا یعرف وجهناك نصا خفیا، هو الحكایة من جهة الأنثىلكن.حسن للحاق بها

.المخفي، وهو نص الأنثى/ ما یمكن تسمیته بالنص الآخرهذا البحث إلى تتبع

.نص مخفي، ألف لیلة ولیلة، كلاسیكيسرد: تیحاالكلمات المف

L'Autre Texte - Le texte parallèle: Le Discours féminin dans le récit de "Hassan Albasri
Alsaegh"

Résumé
L'histoire de "Hassan Albasri Alsaegh", est considérée comme un des récits des Mille et Une
Nuits où Hassan domine seul toutes les étapes de l’histoire. Ce jeune homme était victime
d’une escroquerie, mais il devient par la suite un aventurier affrontant les difficultés afin
d’obtenir les faveurs de sa bien aimée qui le fuyait continuellement. La narration se focalise
sur le voyage de Hassan, mais à travers la lecture de ce texte; on découvre un autre texte
parallèle qui est le récit Femme / Femelle. Le lecteur ne connait pas le point de vue du
personnage féminin. Cette recherche vise donc à tracer le parcours du texte parallèle dans le
récit ou ce qu'on pourrait appeler le texte implicite, qui est celui de la femme.

Mots-clés: Narration classique, Mille et Une Nuits, texte implicite.

The Other Text- The Parallel Text: The Female Discourse in The Tale of
“Hassan Albasri Alsaegh”

Abstract
The tale of “Hassan Albasri Alsaegh”, one of the Arabian Nights tales “ One Thouzand and
One Nights” is considered as a tale of Hasan only, because he is the young man who is
exposed to deception, who turns to be an adventurer persuing his beloved who runs away
from him. The tale turns to monitoring Hasan's trip to pursue her.But there is a parallel text
in the tale; that is the female tale. The reader doesn’t know the point of view of the heroine
woman. This research seeks to trace the parallel text or what might be called the hidden text,
which is the woman text.

Key words: Classical narrative, one thousand and one nights, implicit text.
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ةــمقدم
بعض تتضمن فهي، ألف لیلة ولیلةإحدى الحكایات النمطیة ثقافیا في " حسن الصائغ البصري"تمثل حكایة 

الجن والخیمیاء والسحر والمغامرة، بالإضافة إلى شخصیات : أهم العناصر الكلاسیكیة ذات البعد العجائبي
یأتي كل .ي وجزر الواق واق وطاقیة الإخفاءشواهي أم الدواه: نات تحولت إلى أیقونات في السرد العربيومكو 

من جهة أخرى، . ذلك في حكایة حب تجسد فكرة الإصرار للوصول إلى المحبوب على الرغم من كل الصعوبات
على الرغم من نهایتها التوفیقیة ،أحیانا أخرىوالأنوثةأحیانا ملتبسة بین سطوة الذكورة تظهرهذه الحكایة 

السعیدة، حیث یعیش الزوجان في سعادة مع بعضهما حتى آخر العمر، لكن النص وهو یصل إلى هذه النهایة لا 
یكف عن تبني خطاب ذكوري أحادي الجانب، غیر أن قراءة أخرى للنص، تكشف أنه یتعرض في أحیان كثیرة 

.لنقضٍ أنثوي خفي
هل هذا النص نص ذكوري خالص بالمعنى : راسة إلى الإجابة عن هذه الأسئلةمن هنا، تهدف هذه الد

التقلیدي؟ ولو أن الفرصة أتیحت للأنثى لروایة الحكایة من طرفها فماذا كانت ستقول؟ وماذا سیتضمن خطابها؟ 
في افتراضاتها عنها؟) ة/كسارد(وهل كانت ستوافق شهرزاد 

خفیا یمكن بناؤه إذا ما تم استنطاق الأنثى في الحكایة، وهذا / إن هذه الدراسة تفترض أن هناك نصا آخر
.النص یحمل خطابا قد یكون مضادا لخطاب الحكایة الأصلیة

لأن ،، إذ اعتبره نصا ذكوریا ولو تأنثثقافة الوهمالغذامي هذه الحكایة بالقراءة في كتابه عبد االله لقد تناول 
رؤیة كان عرضا موجزا، وإن كان كافیا لیثیر تساؤلنا حول النص مدار السلطة هو الرجل، لكن عرضه لهذه ال

فقد كان غیبوبة القص غیبوبة الاستماع: ألف لیلة ولیلةأما حسن حمید في كتابه . ویدفعنا للعمل على دراسته
لحكایة اجتماعیة، لكنه لم یتناول هذه ا–من خلال دراستها دراسة ثقافیة ألف لیلة ولیلةیتجه إلى تأنیث حكایات 

.على حدة
بناء على ذلك، فإننا سنعمد إلى تتبع حضور الأنثى في هذه الحكایة، من خلال تحلیل أفعالها وأقوالها، 
بالإضافة إلى ما یتعلق بها من أقوال وأفعال المحیطین بها، مع الأخذ بالاعتبار افتراضات شهرزاد حولها، 

. ي المنتج لهذا الحكایاتباعتبارها السارد الذي یمثل وجهة نظر العقل الجمع
:النص المخفي/ النص الآخر

قصة النبیل المزواج، الذي تختفي زوجاته الواحدة تلو )1(ذو اللحیة الزرقاء، تسرد حكایة الفرنسيفي الفولكلور 
، وفي أحد الأیام یقرر الذهاب في أن تتزوجهالفتیات من إحدىیمنع الأخرى، لكن الغموض الذي یلف حالته لا 

إلا حتى مخازن الذهب والفضة،،غرفة تشاءأيفتح أن تلها بویسمح، لعةیعطیها مفاتیح القوقبل مغادرتهة، رحل
على الإمساك بهذا ،وسط فضولها ورهبتها وخوفهاالفتاة ، تتجرأ بعد ذهابهولكن غرفة واحدة، هي محرمة علیها، 

لقصر العظیم، وهناك ترى جثث الفتیات اللواتي سبقنها المفتاح وإدخاله في القفل، لتنفتح لها الغرفة المحرمة في ا
. في الزواج منه، فتعلم أن مصیرها كمصیرهن

لا تقول هذه الحكایة سبب قتل هذا النبیل لزوجاته، سوى أنهن تجرأن على فتح هذه الغرفة، فكأن الفضول هو 
هو بیته یفترض هذا القصر الذي الإثم الممنوع، مع أن هذا الفضول من جهة أخرى مشرع في علاقة طبیعیة، ف
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الحكایة تعلن أن ما فعلته ، لكنخفیة عنهاأسرار ینبغي أن تكون فیه وبالتالي لا أن یكون بیت زوجته أیضا،
.الموت/ هو إیذان بالعقوبة، وبالتالياقتراف الإثم الممنوعالفتاة هو

، سنجد الأدوار معكوسة، فحسن هو )2(ألف لیلة ولیلةالتي تتضمنها حسن الصائغ البصريأما في حكایة 
حدیقة سریة محرمة أیضا علیه، لكنه حیثالذي وطِئ أرضا محرمة لا یصلها رجل سواه، هي قصر الجنیات، 

وجوده في حیاتهن، ه الجنیات ل، وهو المحتجز بنصف اختیار منه وبسعادة أخواتهذهسیتجاوز دوائر الممنوع
الأنثى التي ستشغفه حبا لحیاته التي یلقى فیها ، لتنفتح أمامه الجنان، منوعالمسیتجرأ في غیابهن على فتح الباب ف

.القادمة كلها
مثل لحظة اللقاء بین حسن وصاحبته،ابتداء من هذه النقطة، التي تحكایة الأنثىبناءإن هذا البحث یهتم ب

، من خلال الذكر وحده/ تعتمد وجهة نظر حسنأن حكایة حسننرىطرفان، إلا أننا لهاقصة حبكلومع أن 
، مثل السندباد وعلاء ألف لیلة ولیلةلاف حكایات أخرى في لى حسن، باستخدام ضمیر الغائب، بخالتبئیر ع

أي (ما سماه جیرار جینیت بالمحكي الكلاسیكي عادة ما یكون غیر مبأر الدین التي تسرد بضمیر المتكلم، مع أن
علیه فالسارد في الحكایات الشعبیة هو راو علیم، یروي باستخدام ضمیر ، وبناء)3()یعتمد التبئیر في درجة الصفر

إلى تصنیف الغموض والألغاز، لذا فإن السارد اناللحیة الزرقاء وحكایة حسن تنتمیذي ولكن، حكایة الغائب، 
. غیر بريء في تعاطیه مع القارئ، فهو یعلم كل شيء لكنه لا یكشفه إلا في لحظة الذروة

، لكن فعلیا هي )4("المحكي ذو الكاتب الكلي المعرفة"تقدم نفسها على أنها " حسن الصائغ البصري"إن حكایة 
یضطر السرد إلى اللحاق بها إذ ، فهي تبئر على حسن، إلا عندما ینفصل عن فتاته، المحكي ذو وجهة النظر

ثر مما تعرفه إحدى وبذلك فإن الحكایة تقول أك، هروبها من سلطتهكي یكشف للقارئ ما تتعرض له في 
لكن السرد قبل ذلك وبعده، یعتمد الأحداث كما یراها حسن، وكما ، )5(الشخصیات كما یفترض بسارد وجهة النظر

.وكما یفهمهایشعر بها، 
السارد وتودوروف، فجینیتكل من إن السارد في هذه الحكایة یتنقل بین مناطق مختلفة التبئیر كما حدد 

، إلى التبئیر )متقمص لحسن(، إلى التبئیر الداخلي )راو علیم(بئیر في درجة الصفرحسب حاجته من التیتحول 
.)6(مشاعرأوخططما یدور في ذهنها من یعلن الخارجي، حینما یبئر على الفتاة ولا 

ن من حمولات ثقافیة، وفي حالة ألف لیلة ولیلة من جهة أخرى، لا یتعلق الأمر بالنص ذاته فقط، فالنص مكوّ 
أنتجها العقل الجمعي مؤلف هذه الحكایات، وهو یصدّر فیها قد لیس لها مؤلف وحید، فإن هذه الحمولات التي

ولو عبر التحایل بشخصیة سارد أنثى، وعبر ضمیر ،خطابا ثقافیا من خلال تبئیره على حسن وتبنیه صوته
تب یمكن إلى حد ما أن یختار الكا"إن مؤلف النص لا یمكن ألا یكون موجودا في نصه، یرى بوث أن . الغائب

رؤیا السارد ملازمة لكل خطاب "ن فیقول إ، أما تودوروف )7("التنكر، ولكنه لا یمكن أن یختار الاختفاء أبدا
.)8("تشخیصي
في تناوله لهذه الحكایة أن النص مهما تأنث فإنه یعاد تشكیله مرارا لیكون نصا )9(الغذاميعبد االلهیرىثقافیا، 
یر في هذه الحالة یتضمن ا، لأن التبئنثلا یمكن أن یكون نصا مؤ الذكربأر على ننا نرى أن أي نص یُ ذكوریا، ولك

حمولات اجتماعیة، یقول له، خصوصا في السرد الشعبي، لأنه منتج جماعي بالضرورة وجهة النظر الذكوریة
فلا وجود لنوع أدبي أو تألیف . نةاللغة الكلاسیكیة لغة محملة بالنشوة لأنها لغة اجتماعیة راه: "رولان بارت
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، فإن المؤلف ألف لیلة ولیلةبالنظر إلى حالة ، و )10("ستهلاك الجماعي وكأنه كلام محكيكلاسیكي لا یفترض الا
) الأنثى(هو العقل الجمعي الذي أنتج هذه الحكایات، ووضع شهرزاد كسارد لها، وبالتالي فإن ما تسرده شهرزاد 

بدلا ة ذكوریة، وبالتالي فهي تبئر على شخصیة الذكر، ذهنیي یراها الغذاميجة للنص، التم وفقا للذهنیة المنتیت
إن هذا المؤلف الجماعي هو محل تجمیع الخطاب وإنتاجه وإلیه یُرَد، كما . من الأنثى المشابهة لها في الجنس

ا، بل المؤلف كمبدأ المؤلف طبعا لا من حیث هو الفرد المتحدث الذي نطق أو كتب نص: "یرى میشیل فوكو
وهذا المبدأ لا یعمل في كل مكان ولا بكیفیة . تجمیع للخطاب، كوحدة واصل لدلالات الخطابات، وكبؤرة لتناسقها

.)11("ثابتة
:یمكننا أن نرتب هذه العلاقات وفق الجدول الآتي

المبأر›السارد›المؤلف
حسن›شهرزاد›العقل الجمعي

سن تتقمصه وتقدم الشخصیات الأخرى من خلال وعیه بهم أیضا، ولكن في كل نص بئر حإن شهرزاد وهي تُ 
نفترض وجود روایة أخرى للحدث یمكن أن تسردها هذه الشخصیة صیة ما غیر الشخصیة الرئیسیة،یسرد عن شخ

تي نعرفها، فما الفرعیة عن نفسها، وبطبیعة الحال، لا بد أن تختلف هذه الروایة قلیلا أو كثیرا عن روایة السارد ال
أما النص الأول الذي یقدم نفسه على .نقوله عن شخص ما یختلف عما یمكن أن یقوله هذا الشخص عن نفسه

أنه نص علیم، فإننا بإخضاعه إلى آلیات اختبار نكتشف قصور معرفته عن شخصیاته، وذلك من مسروداته 
أكثر منه وصفي، إذ یقدم الشخصیات إعادة قراءة النص یمكنها أن تكشف أن صوت حسن رغبوي ف. نفسها

الأخرى كما یرغب حسن أن تكون، لا كما هي فعلیا، وما یفترضه هو حولها؛ على ذلك هو نص الصوت الواحد، 
.وصوت الافتراضات

الحكياقط من هذا تستنجد تفصیلاتسفتتبعنا حكي السارد عن أقوال هذه الشخصیات وأفعالها، إنبالمقابل،
.نصا آخر یتشكل بموازاة النص الأصليفسنجدولو جمعناها،وتنقضهوتناقضه

لا یتعلق الأمر بإعادة كتابة النص لیصبح نصا بولیفونیا على غرار الروایة البولیفونیة بالمعنى الحدیث، وإنما 
هذا النص هو نص آخر لأنه . بمحاولة اكتشافنا تلك المناطق التي یناقض بعضها بعضا داخل النص نفسه

تحیل على مفهوم الأنا والآخر، الذي یمكن إجراؤه على علاقة " آخر"الذي أمامنا، كما أن كلمة نعمختلف 
وهو أیضا نص خفي، لأنه موجود ولكن غیر مرئي، أو غیر مرئي من جهتنا أو من زاویتنا، أي . الذكورة بالأنوثة

.زاویة السرد التي نتلقاها نحن المسرود علینا
یحمل انصشخصیة الأخرى لكتابة الحكایة من وجهة نظرها هي، لتشكل عندنا لو أتیحت الفرصة للإذن،

.وربما مضادا، لخطاب النص الأصلي، وهذا هو ما نسمیه هنا بالنص الآخرخطابا مختلفا، 
، یمثل النص الآخر نص الأنثى، باعتبارها الشخصیة التي تأخذ "حسن الصائغ البصري"في حالة حكایة 
لها، ومحاولاته المتتالیة للوصول حسنن، كما أن الحكایة في مجموعها هي حكایة عشقالحیز الأكبر بعد حس

وبالتالي ثمة علاقة تبادلیة بینهما، حتى ، كما قلنامن جهة أخرى فإن أي حكایة حب تتضمن طرفین. إلیها
لطة تعني بادئ ذي بدء یبدو لي أن الس: "السلطة تأخذ شكلا تبادلیا، لا ذكوریا سلطویا خالصا، یقول میشیل فوكو
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علاقات القوى المتعددة التي تكون محایثة للمجال الذي تعمل فیه تلك القوى، مكونة لتنظیم تلك العلاقات، إنها 
الحركة التي تحول تلك القوى وتزید من حدتها وتقلب موازینها بفعل الصراعات والمواجهات التي لا تنقطع، وهي 

عضها البعض، بحیث تشكل تسلسلا ومنظومة، أو على العكس من ذلك، تفاوتا السند الذي تجده تلك القوى عند ب
وتناقضا یعزل بعضها عن بعض، وهي أخیرا الاستراتیجیات التي تفعل فیها تلك القوى فعلها، والتي یتجسد مرماها 

ا یذهب إلیه فوكو ، إن م)12("العام ویتبلور في مؤسسات أجهزة الدولة وصیاغة القانون وأشكال الهیمنة الاجتماعیة
أن ینطبق على علاقة الحب باعتبارها شكلا اجتماعیا تسیّر حركیة السلطة وتنقلها بینهما، فللفتاة سلطة یمكن

، فحسن )13(وهي بذلك تشبه تبادل الخوف بین شهریار وشهرزادعلیها، المحبوب على حسن، وله سلطة السجان
. ن استمرار بقائها في الأسریعاني الخوف من هروب فتاته، وهي تعیش الخوف م

كما یرى تودوروف، لذا فإن الخطاب في الحكایات سیتضمن )14("الشخصیة هي موضوع القضیة السردیة"إن 
، أو ما لا یرغب بقوله، أو ما قوله، حول هذه الشخصیة، أو أیضا ما لا یقوله/ المؤلف إیصاله/ ما یرید المرسل

لكنه یقوله ،ما لا یقوله المؤلف عمداالمستقبل یمكنه أن یبحث فی/ المتلقيدون وعي، لذا فإن ساقط منه عرضیاتی
.دون قصد

، عنهاشهرزاد / مرویات الساردعبر تتبع ما تقوله افتراضا خلال من یسعى البحث إلى بناء حكایة الأنثى 
: ضمن هذه الطبقات التي حددها جیرار جینیتوذلك

محكي الأحداث؛-1
محكي الكلام؛-2
.)15(محكي الأفكار-3

شف خطاب الفتاة، ضمن هذه الطبقات، دون أن نغفل دور الأحاسیس أیضا إلى جانب الأفكار، تكأن نیمكن 
فالعرف الروائي، الذي ربما هو حقائقي في هذه الحالة، هو أن الأفكار والأحاسیس ما هي إلا خطاب، اللهم إلا "

.)16("قصها بصفتها كذلكإذا عمل السارد على اختزالها في أحداث وعلى 
:مثلث الغرابة

تبدأ الحكایة في اللیلة الثالثة والثلاثین بعد السبعمئة، وتنتهي في اللیلة السادسة والثمانین بعد السبعمئة، أي 
في اللیلة التاسعة إلا تظهر لا أنها تستغرق ثلاثا وخمسین لیلة، اللیالي الأولى تكون لحسن وحده، أما الفتاة ف

.ن بعد السبعمئةوالثلاثی
:نقاط مثیرة للغرابة، بسبب المبالغة السردیة فیها حد التطرفثلاثفي هذه الحكایة 

.بكاء حسن-1
.علن متأخرااسم الفتاة الذي یُ -2
.غیاب الحوار بینهما نصیا إلا في نهایة الحكایة-3

لخصمین أو ما سماه رولان بارت بـاإن هذه النقاط تراوح بین قوة الذكورة وسطوتها في النص، وبین ضعفها،
.)17(أو العدوین المتعادلین

ولكنه میسور ، سهل الخداعو غیر ذكي ل ظهور الفتاة، تقدم الحكایة حسنقب:حسن، البطل الذي لیس بطلا
ولا الخیمیاء، استخدامببالربح السریعیغریهرجل أعجمي ویأتیهصائغا، الآنعملورث مالا، ویقدفهوالحال، 
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فلا عجمي لثأر قدیم بینه وبین العرب، غدر به الأیالنتیجة أن فتكونإلى نصائح أمه وتحذیراتها، ستمع حسن ی
.حسن نفسه، لا لمیزة فيلهنأخوجودأخواته الجنیات، اللواتي اعتبرنه أخا بدافع رغبتهن فيیخلصه إلا

والساحرة، الجنیة لیها إلا بمساعدة أخته كما أنه خلال مراحل هروب زوجته الجنیة منه، لن یستطیع الوصول إ
شكل تخذ صته یساعده بدافع الشفقة والعطف،وبهذا فإن الحكایة تیعرف بقمنسنجد أن وعلى مدار الحكایة، 

یتم حتى أو العكس) للشخصیة(ر، حسبما تمر به من حالة عدم الرضى إلى حالة الرضى سیرورة التطور والتقهق"
.)18("لى مساعدة من حلیفعفإنه یحصلمهمة البطل ال

تعرض مسألة وتقدم حلا التي)حبكة الحدث(حبكات المصیر "إن الحكایة بذلك تنتمي إلى ما یمكن تسمیته بـ
التي عبر عنها تودوروف بأنها هي و تبقي القارئ متعلقا بما سیحدث أكثر من تعلقه بالشخصیة ذاتها،ف، "لها
. )19("ماذا یحدث بعد ذلك؟، وهو النوع التقلیدي للحكایات الشعبیة: ئ هوحكایة السؤال الوحید الذي یطرحه القار "

تعرض حال بطل ودود، ولكنه ساذج وغیر مجرب، یمر "التي " حبكة النضج"هذه الحكایة ومن جهة أخرى تقدم 
.)20("بأحداث تساعده على النضج
ار باستمر تتكرران، فهما"غشي علیه"و" بكى بكاء"ولازمتین همالاحظ في الحكایة المفارقة تكمن في أننا ن

فاق من أ"تابعتها مع "غشي"مرة، وتكررت كلمة 42" بكى"فقد تكررت كلمة عند كل موقف على مدار الحكایة،
. مرة35"غشیته

التكرار بناء ذهني، یقصي من كل حدوث كل ما لا ینتمي إلیه خصیصا، لئلا یحافظ منه إلا "أن جینیتیرى 
، إن المشترك هنا هو صیغة بسیطة جدا، )21("ه مع كل الحدوثات الأخرى التي من الفئة نفسهاعلى ما یشترك فی

، لكنهما تتكرران باستمرار على نحو مفرط، "غشي"أو " بكى"وهي عبارة عن فعل ماض وضمیر غائب في عبارة 
: دوثهما، یقول جینیتلدرجة إثارة سخریة القارئ بدلا من تعاطفه مع حسن، مما یجعله في النهایة یشك في ح

أي -وتزداد هذه الصیغة، بل هذه الجهة السردیة، أهمیة بسبب حضور ممیز جدا لما سأسمیه الترددي الكاذب"
حضور مشاهد تظهر، نتیجة تحریرها بصیغة الماضي الناقص خصوصا، بمظهر ترددي، بینما غنى تفاصیلها 

د جدیا بأنها وقعت، ووقعت مرارا وتكرارا، بتلك الكیفیة، ودقة هذه التفاصیل یجعلان أي قارئ عاجزا عن الاعتقا
.)22("دون أي تنویع

من قلة (على ذلك فإن حسن لا یأتي نموذجا للفارس المغوار، وإنما الرجل الذي یصل إلى ما یرید بالحیلة، 
فیما طبیعته الثانیة الإصرار، وعلى ذلك یمكن للأنثى أن تفر من طبیعته الأولى، ، بینما حسنته هي )القدرة/الحیلة

.تبقیها معه-أي تمسكه بها-
أیضا تقدم الحكایة حسن على أنه یعمل صائغا، والصائغ یصوغ الذهب، بمعنى یعید تشكیله، ولكنه لا یمتلكه، 
وهذا مشابه لعلاقته بالفتاة، فهو یحاول في البدء، قبل أن تفر منه، إعادة صیاغتها بحیث تكون مطاوعة له، 

در حریتها، ویوصي أمه قبل سفره ولذا یأخذ احتیاطاته، فهو یخفي عنها ثوبها مص. علم أنه لا یمتلكهاولكنه كان ی
.لا تمكنها من الوصول إلى هذا الثوبأ

الذكورة "(كوریته لیست خالصة أو مصمتة، بل هيإن النص وإن كان ذكوریا كما قال الغذامي، إلا أن ذ
أما السبب في أن الثقافة تقدم هذا النوع من حسن حمید،هاكما وصف)23()"الذكورة المریضة(أو ) المهمشة

كلما كانت الحكایة مرویة بشكل أكثر لیاقة، ومحكیة جیدا، من غیر خبث، : "رولان بارتحسبفهو الحكایات 
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اث جرى روایتها من قبل رواة ذكور وإنتاریخیاإن الحكایات ،)24("وبلهجة محلاة، فإنه سیسهل قلبها وتسویدها
من الحكایات هو الإمتاع، لذا ل الطرفان في بنائها، خصوصا أن الهدف الأول لهذا النوعتدخّ وطبیعي أن ی، معا
.یه طرف بما یعزز حضوره الوجودي وهو یهدم روایة الطرف الآخریبن

ل النص قدر ما هي مناكفة حیاة، وهي ما یمكن اعتباره ظلذكوریة لا تصل حد الأیدیولوجیا بإن هذه الرؤیة ا
هذا الظل هو قلیل من الإیدیولوجیا، وقلیل من العرض، وقلیل : ألا إن النص لمحتاج إلى ظله: "حسب رؤیة فوكو

ن یشوه كان لا بد للمجتمع من ألذا ،)25("مظلم/ مضيء: من الذات ولا مندوحة للهدم من أن ینتج تضاده الخاص
.دیة تتراوح حدیتها من منطقة لأخرى داخل النص الواحدل مواقف ضصورة الرجل كما المرأة، ولا بد من أن یشكّ 

مرارا حینما جرى تقدیمه على أنه بكّاء، فهو أهینالنص ذكوریا خالصا، لأن البطل هذا لا یمكن أن یكون 
خدماتهم ض ذلك عبر تقدیم الجن قدراته، لكن النص عوّ ب/ لیس بطلا بالمعنى التقلیدي، إنه بطل لیس مكتفیا بذاته

، فهو وإن كان محدود القدرة، إلا أنه غیر )26("يالعجیب الذرائع"سن، حینما استعان بما سماه تودوروف جل حلأ
في التعامل مع أنداده، فالسارد فإن معاونة الجن تمثل تعویضا عن قصور حسنمحدود السلطة، عدا عن ذلك 

ح هنا نظرة استعلائیة، لدى نلم"یجعل المجوسي ینتصر على حسن، لكن حسن بالمقابل یملك ناصیة الجن، 
الراوي الإنسي، الذي یجعل ملوك الجن لا یكتفون بمساعدة البطل الإنسي الفقیر، بل یتحولون خدما له، وبذلك 
ینتقم الراوي من ملوك یسكنون باطن الأرض، في حین لا یجسر على ذلك مع ملوك الأرض، فیعوض عبر الفن 

.)27(!"إحساسه بالقهر
یصیّره أي سرد حكایته بنفس أسطوري ،)أسطرته(البطولة في ذاته، لكن تجري فاتصإن حسن لا یحمل 

إن الفكر الأسطوري، الذي "ولیا كریستیفا وهي الشجاعة والإصرار، وترى جمن دون فقدان صفاته الأهم،، بطلا
یشتغل على وحدات إلخ،... یدور في حلقة الرمز، والذي یتجلى في الملحمة والحكایات الشعبیة وأناشید الملاحم

البطولة، الشجاعة، النبل، الفضیلة، الخوف، (رمزیة تكون وحدات حصر بالمقارنة مع الكونیات المرموزة 
البطل قد أساء قراءة الأنثى، / أن النصبالطبعهذه الذكوریة الضعیفة أو المشوهة، لا تنفيلكن.)28(")الخیانة

.تالیاكما سنرى
:لباس الریش

، تنزع عنها طیراكان عندما رآها ول بین حسن والفتاة، یمكن اعتباره لقاء من طرف واحد، فقدإن اللقاء الأ
. وهي وسط رفیقاتها، دون أن تعلم هي بوجودهثوب الریش

أما . والترف الملوكيإلى لباس النعیمعده المجازي وب الریش في بُ حیلنا عادة ثیفي الثقافة العربیة والإسلامیة 
أثناء رحلته من الجنة باتجاه فأبو العلاء المعري،، رسالة الغفرانفنجد لها نظیرا في ، ل المباشرةصیغة التحو في 

ویمر رف من إوز الجنة، فلا یلبث أن ":، یقولالجحیم، یمر على جنان العفاریت، وهناك یرى الفتیات الجنیات
: ما شأنكن؟ فیقلن: فیقول–یتكلم ومن شأن طیر الجنة أن–ینزل على تلك الروضة، ویقف وقوف منتظر لأمر 

فینتفضن، فیصرن . فیقول على بركة االله القدیر. ألهمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فیها من شرب
فیعجب، وحق له العجب، . جواري كواعب یرفلن في وشى الجنة، وبأیدیهن المزاهر وأنواع ما یلتمس به الملاهي

ت عظمته، وعزت كلمته، وسبغت على العالم نعمته، ووسعت كل شيء رحمته، ولیس ذلك ببدیع من قدرة االله جل
:وهو هذا القاعد" أبي أمامة"اعملي قول : فیقول لإحداهن على سبیل الامتحان. ووقعت بالكافر نقمته
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أمن آل میة رائح أو مغتد   عجلان ذا زاد وغیر مزود
ولو نحت صنم من أحجار، أو دف أشر . ع متسرباعضاء السامفتصنعه، فتجيء به مطربا، وفي أ. لثقیلا أو 

.)29(."عند النجار، ثم سمع ذلك الصوت لرقص، وإن كان متعالیا، هبط ولم یراع أن یوقص
ة محلقا نلاحظ أن سرب الإوز في سردیة المعري یشابه سرب الطیر في حكایة حسن، فكلاهما یظهر في البدای

بینما یكون هدف الطیر هو المتعة اللهو، لكن یمارسنإلى إناث نحدیقة، ثم یتحول السربافيینزل حرا، ثم
.الذاتیة الخالصة، یكون هدف سرب الإوز هو إمتاع الآخر البشري بالغناء

التي روسیة الفولكلوریة ، الحكایة الSwan Lakeبحیرة البجعفنجد مثیلا لها في أما في الثقافة العالمیة، 
أودیتالتي یراها الأمیر سیجفرید في لحظة تحولها إلى أنثى،البجعة/ فتاةوهي ال، )30(تحولت إلى عرض بالیه

.فیتحمل الأمیر كل الصعاب من أجل الوصول إلیهالكن الساحر یأسرها إلى قلعته في أعلى الجبل، فیفتتن بها،
، انتباههادون جلالر الطیر، وفي اللحظة التي یراها فیها / یمة الفتاةتمع العربیة فيتتشابه الحكایة الروسیة

ة الروسیة فالفتاة في الحكایأمامن ذاتها إلى القلعة، تفر الفتاة في الحكایة العربیة تتشابه في وجود القلعة، لكن و 
في جسد طیر، ولكن الفتاة في حكایة حسن لا ترغب كل واحدة منهما أسرت. تؤسر عنوة إلى قلعة الساحر

بحیرة البجعأخرجها عن طبیعتها لترجع إلى ذاتها، أما في أسرها و لذي اهذابالتحول إلى أنسیة، وإنما تفر من
.مخلصهاتحرر منه، والأمیر هو ترید أن تفالفتاة محبوسة في جسد بجعة 

الصائغ هو سبب أسرها / في الحكایة العربیة الفتاة في الأصل جنیة تحولت إلى إنسیة رغما عنها، والرجل
الأمیر / هي إنسیة تحولت إلى بجعة بواسطة السحر، والرجلفالفتاة في الأصلحكایة الروسیة الفي وقیدها، أما 

. هو من یمنحها حریتها بتحریرها من السحر
ذي یقوم على حكایة ، وهو المأخوذ عن بالیه بحیرة البجع، ال)Black Swan)31في فیلم البجعة السوداء و 

بینها وبین توأمها البجعة السوداء، نفسیا ، لكن ثمة تنازعا اتهاعن الحكایة الفلكلوریة، نجد البجعة ذةالبالیه المطوّر 
. البیضاءتموت البجعةیصل هذا التنازع ذروته حینما بین الطهارة والإثم، 

طائرا أو الإوزیظهر البجعكل ذاك ، رسالة الغفرانومقطع ، ومشهد حكایة حسن الصائغ، هذا المشهدإن 
حرة، أما حین تحط على الأرض / محلقة/ بجعةفتاة تعیش ذاتها وهيفالمحلقا حرا، ثم یحط على الأرض، 

.مقیدة/ أرضیة/ تصبح إنسیةف
یستطیع الجن أن یظفروا بحیاة طویلة، "، ةإن كون الفتاة جنیة أمر له امتیازاته، فالجن یحظون بأعمار طویل

، على ذلك فإن )32("وفر بالغیوب والآجالوإذا توفرت لهم المعرفة بالحوادث، فإنها لا تت. ولكنهم لا یظفرون بالخلود
، عدا عن میزات المعرفة وتسقط أخبار السماء، تنقص من عمرها مئات السنین حین تتحول إلى أنسیةالفتاة 

ختزل إلى إنسیة، فإنها لا تفقد هذه المیزات وحسب، وإنما تُ المسافات، أما حین تتحول إلىوالتحلیق والسفر عبر 
یضم وادي الجن عددا كبیرا من الشخصیات الجنیة، یماثلون : "سعید الغانمية قدیمة، یقول تابع، وهي فكرة عربی

تابع ، إن الجني )33("كل تابع هو نموذج لصاحبه أو صورة منه في عالم آخر. نظراءهم من الشخصیات الأرضیة
بدون هذا الجني القابض وخادم له ولو أن الشاعر بحاجته، وعملیا هو عالة علیه، فلا قیمة حقیقیة لهللشاعر 

في كذلك، على الرغم من كونها أمیرةن تكون بالمقابل فإن الفتاة تابعة لحسن، أو یراد لها أ. على ملكة الإلهام
.مجتمع الجن
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صور علویة من نظرائهم "لحیاة البشر، لكنهم نظروا إلیهم أیضا كـللجن حیاة مشابهةكان العرب یتصورون 
طیع الإنسي النظر إلى الجني إلا على أنه مشابه له كثیرا، وخادم له أیضا، وهو في ، فلا یست)34("الأرضیین

.الوقت نفسه یخاف من هذا الخادم، لذا كانت العلاقة ملتبسة دوما بین الإنسي والجني
القصور، سواء قصر أخواته غیر ترد لاما هي فأ،)بیوت(وبعد معرفته بها یسكن في إننا نرى حسن قبل 

إن القصور أماكن أكثر اتساعا وملیئة بالغرف .،الذي ترحل إلیه بعد فرارها من حسنأو قصر والدهاالجنیات،
التي تصلح أن تكون ذات خبایا وأسرار، لذا نجد القصر حاضرا كمكان سردي في حكایة حسن وفي حكایة ذو 

.اللحیة الزرقاء وفي حكایة بحیرة البجع
الفتنة البصریة وحدها، إلى تطغى علیه لقاء وهذا التحدث في غفلة الفتاة، ) أو النظرة الأولى(إن لحظة اللقاء 

النظر عن رضاها أو طریقة الإمساك ، بغض في الحصول علیهاإلایفكر یعود درجة تغییب عقل حسن، حتى لا 
.امتلاكها للخلاص من عذابه هو، وهو عذاب الافتتانیریدبها،إنه

:الاصطیاد
الصیاد والطریدة، بالإضافة إلى فكرةالثقافیة النمطیة لعلاقة الرجل بالمرأة، وهيیستدعي النص الفكرةهنا

لا یستطیع حسن على الرغم من . مع أبعادها الإكراهیة والاستسلامیة، ولكن دون نزعة شریرةعقلیة الاختطاف
لى طریقة الصید باعتبار إدهشر ، التي تكونه رجلا أن یصطاد الفتاة إلا بمساعدة أخته الجنیةلتفوقه الافتراضي 

ذي هو للكبیرة التي في مرادك وخذهفإذا قلعن ثیابهن فألق نظرك على الثوب الریش ال":، فتقول له)شیئا(الطریدة 
ولا تأخذ شیئا غیره فإنه هو الذي یوصلها إلى بلادها فإنك إذا ملكته ملكتها وإیاك أن تخدعك وتقول یا من سرق 

ك وبین یدیك وفي حوزتك فإنك إن أعطیتها إیاه قتلتك وتخرب علینا القصور وتقتل ثوبي رده علي وها أنا عند
بها قد سرق طرن وتركنها قاعدة وحدها فادخل علیها كیف تكون فإذا رأى أخواتها أن ثو أبانا فاعرف حالك 

الثوب الریش وأمسكها من شعرها واجذبها فإذا جذبتها إلیك فقد ملكتها وصارت في حوزتك فاحتفظ بعد هذا على
فإنه ما دام عندك فهو قبضتك وأسرك لأنها لا تقدر أن تطیر إلى بلادها إلا به فإذا أخذتها فاحملها وانزل بها إلى 

إذلالها یزداد ضعفها و ینفذ حسن النصیحة حرفیا، ونجده في موقف. )35("مقصورتك ولا تبین لها أنك أخذت الثوب
من أخذ ثوبي وأعراني سألتك أن ترده علي وتستر عورتي فلا أذاقك االله أصغى إلیها فسمعها تقول یا":شقا لهاع

حسرتي فلما سمع حسن هذا الكلام منها سلب عقله في عشقها وازدادت محبته لها ولم یطق أن یصبر عنها فقام 
ه من مكانه وصار یجري حتى هجم علیها وأمسكها ثم جذبها إلیه ونزل بها إلى أسفل القصر وأدخلها مقصورت

، المشورةن یمسكها یهرع إلى أخته لیخبرها أن الفتاة تبكي وتعض على یدیها، ویطلب وبعد أ،"ورمى علیها عباءته
.هو هنا في موقف الجاهل وأخته في موقف المعلم والمرشدولا كیف یتصرف معها، لا یعرف ما یفعل إنه

والغدر هو الحیلةبعاشقها، فإن أول عهدها إن هذا المشهد، مشهد اللقاء الأول، إذا ما قُرئ من جهة الأنثى
عنده هي لحظة بكاء وألم عندها، وفي لحظة والنصرلحظة الظفرو ، )هاشعر من هاجذبلأنه (والإساءة الجسدیة 

، فتتولى الأخیرة المهمة وتحاول أن تبرر للفتاة الفعل المشینرف ما یصنعالظفر هذه یهرع إلى أخته لأنه لا یع
أحد ن لاخرى بأتستسلم إلا بعد أن أقنعتها الألمتصر على رفضها، و الحب، لكن الفتاة هو ى أنه علالذي قام به

.ستطیع إنقاذهای
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ثوب / تها على التحول إلى طیر، بالمقاییس الإنسیة، فالفتاة حین تتجرد من قدر "بدلة فاخرة"تحضر لها أخته 
إن خلع الریش یعني أنها قد خلعت جلدها .وب العبودیةث/ ة، وحینما تلبس الثوب القماشي تتحول إلى إنسیةیر الح

.أن تكون حرة، وهذا سیحكمها في كل التفاصیل القادمةأيأو غیرت طبیعتها، 
علمت أنها وقعت ولا یمكن خلاصها وقالت لأخت حسن فطابت نفسها وأمسكت عن بكائها لما": تقول الحكایة

بتي وانقطاعي عن بلدي وأخواتي فصبر جمیل على ما قضاه یا بنت الملك بهذا حكم االله على ناصیتي من غر 
لما علمت أنها وقعت ولا یمكن : "ثم تردفها" فطابت نفسها"، إن الحكایة تقع في تناقض حینما تقول )36("ربي

: عبارة الفتاةهو حكم قاصر عن فهم النفس البشریة بطبیعة الحال، أما" طابت"، إن الحكم علیها بعبارة "خلاصها
تشیر بوضوح إلى أن إحساسها بالأمر إحساس كارثي، فهي لا تدخل على "ل على ما قضاه ربيبر جمیفص"

هیة مُذِلّة، لأن لفظة الصبر ذات الحس الدیني لا تأتي إلا مع المصائب بل على علاقة إكرا،علاقة تریدها
فكرة الاستسلام والقبول والفجائع، وهذا الصبر یدل من جهة أخرى، على انتظارها فرجا قادما، وهو عكس 

، هذا )37("ذا الإیمان یجعل المسلم صابرا في ظل أي نوع من أنواع العذاب، راضخا لمصیرهه"بالجبریة، لأن 
.فقطالرضوخ هو رضوخ حتى حینٍ 

بعدها تعود . واحدیدخل حسن إلى الفتاة، ویخاطبها عن غرامه كما أوصته أخته، لكنها لا ترد علیه بحرف 
خریات من رحلتهن، فیعرفن ما فعل حسن، ویعذرنه، ویطلبن منه رؤیة الفتاة، ولما یرین حسنها یقدمن الجنیات الأ

لها فروض الولاء والطاعة، وهي طقوس ظاهریة افتراضیة، وتأتي مقلوبة هنا، في العالم المقلوب، لأن الفتاة فعلیا 
اتفقت هي وإیاها ثم إن واحدة من البنات"بعدها یقررن موعد الزواج. هي الأسیرة عندهم وهن الحاكمات علیها

توكلت في العقد وعقدت عقدها على حسن وصافحها ووضع یده في یدها وزوجنها له بإذنها وعملن في فرحها ما 
من لحظة الأسر حتى لحظة إتمام الزواج یغیب صوت الفتاة، سواء كان بلسانها أو .)38("یصلح لبنات الملوك

الحال، أي أنها ترفض بكلمة واحدة، ورفضها التلفظنعرفه عنها هو البكاء ثم الاستسلام ة، وآخر ما/ساردبلسان ال
لما سمعت ذلك "أبیات غزل، عندها ست إلا بعد أن یقول فیها غیرتتوهذه هي ردة الفعل الطبیعیة، التي لن 

". انبسطت وانشرحت وفرحت
أسفل، إلى ى هذا النحو هو مسار هبوط من أعلى لقد انتقلت وتحولت من أمیرة إلى زوجة عادیة، فمسارها عل

.، أي أنه فاز بلحظة الظفر)أمیرة(بخلاف حسن الذي استطاع الحصول على 
یوما في سعادة كما تذكر الحكایة، ثم رأى والدته في المنام، وبعدها أفاق یبكي، أربعین معهاأقام حسن

منها قم لسؤاله عما به إلا بعد أن طلبنولم تمهتمة، وتبدولاتعرفعما به، لكنها لادخلت أخواته یسألن زوجته ف
.ركة وجدانیة، ولا تهتم بما یؤلمه أو بما یشعر بهمشالیس بینها وبینه أي مما یشي بأن ، ذلك

إن النص یصمت كثیرا عن تناول مشاعر الفتاة أو أفكارها، ویقدم عنها افتراضات وقراءات یتضح أنها 
لكن شهرزاد تحكي عن حال الفتاة الصامتة، بهها مع شهرزاد ساردة النص نفسه، خاطئة، على الرغم من تشا

ن انعكاسات نفسیة تشیر إلى التوق إلى الحریة، وكأنه جاء لتحقیق نوع من التوازن المقصود نابع م"وكأن الحكي 
على هذا الزواج، ، إن شهرزاد والفتاة، كل منهما تسكن في قصر لیس قصرها وهي مرغمة)39("بین الفعل والتأمل
.ولا تعلم مصیرها
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:الأم والحیلة المردودة
أن زوجته ذهبت معه، دون أن نعرف وجهة نظرها في حكایةعاد حسن إلى والدته، وكل ما نعرفه حسب ال

إلى أن یصلا البصرة، وبعد أن یتم اللقاء تتعجب الأم من جمال الفتاة، وتذكر . وما فعله حسن معهاأمر الأم
طرف صیغ الفعل تأتي من ".وقعدت جنب الصبیة وآنستها.. سهاتقدمت إلى الجاریة تحدثها وتؤن"أن الأم الحكایة

الأم وحدها دون أن یكون ثمة تبادل حواري، فالنص لا یذكر ردة فعل الفتاة لا على مستوى كلامي أو فعلي، 
، فالكلمة التي استخدمها النص هي ن الحوار یبدو ضمنیا من طرف واحد، إلا أ"تحدثها"على الرغم من كلمة و 
وبعدها اشترت الأم للفتاة ثیابا غالیة، وهذا الفعل أیضا من طرف واحد، فلا یشیر،"تتحدثان"ولیس " تحدثها"

با تاما، كما أننا نجد ثمة تركیزا على كون الثیاب ثیابا تغییغیّب ردة فعلها إلى سعادة الفتاة بالثیاب، بل یالنص
الثیاب التي قدمتها لها أخواته الجنیات كما مر معنا، وهذا لمعرفتهم بقدرها ومكانتها أنها أمیرة، غالیة، كما كانت

وبالتالي لا یلیق بها إلا الثوب الغالي، لكن الحكایة بذلك أیضا تمنح الفتاة ثوبا إنسیا غالیا هي لا تریده، مقابل 
.لباس الریش الذي انتزع منها

حسن كلام والدته ویغادر وافقأم حسن أن یغادروا البصرة إلى بغداد، وبالفعل یبضعة أیام تقترحوبعد مرور
أقام مطمئنا مع زوجته في ألذ عیش وسرور مدة ثلاث سنین وقد رزق بغلامین سمى "وهناك . معها ومع زوجته

.)40("أحدهما ناصرا والآخر منصورا
سنوات عیش سارة، وهذا افتراض الحكایة، في هنا یتم اختزال السنوات التي قضاها حسن مع زوجته في أنها

م تكن سنوات سعادة بالنسبة لها، وإنما لحین أننا لا نعرف وجهة نظر الفتاة، وما سیحدث لاحقا، سیكشف أنها 
لكن من خلال العبارات الیقینیة، یا تتبنى هذا الاعتقاد، الحكایة لفظإن . هو الوحید الذي كان سعیداحسن

.تماماستكشف العكسدها بعد ذلكالأحداث التي ستور 
:الهروب
اعلمي یا : "إلیهن، ویوصي أمه بالتاليویقرر أن یسافرسنوات الثلاث یتذكر حسن أخواته، هذه المرور بعد 

مع زوجتي وهذا ثوبها الریش مدفون في الأرض فاحرصي علیه لئلا تقع علیه فتأخذه وتطیر أمي كیف تكونین
لا أقع لهم على خبر فأموت كمدا من أجلهم، واعلمي یا أمي إني أحذرك من أن هي وأولادها ویروحون وأبقى

ر منه جنودا ولا مالا، بیها ولا أكثلجان وما في ملوك الجان أكبر من أتذكري ذلك لها واعلمي أنها بنت ملك ا
تمكنیها من أن تخرج نت بنفسك ولا، فهي عزیزة النفس جدا فاخدمیها أي أنها سیدة قومها وأعز ما عند أبیهاملواع

إنزوجته ن حسن یتوقع أن تهرب إتقول )الوصیة(، إن هذه )41("من الباب أو تطل من الطاقة أو من حائط
مع ذلك أنها تعتبر وجودها معه سجنا، و یعلم و یعلم ضمنیا أنها لیست سعیدة معه،نه توفرت لها الفرصة، أي أ

یظهر وعي حسن كما.، هو طرفه وحدهالجسدیة من طرف واحدالسعادة / راض بالسعادة المتوهمة الناقصةفهو 
في سیوصيبل القید،/ جلى الحب مساویا للامتلاكبأن زوجته عزیزة نفس كما یرد حرفیا في النص، وبذا یت

.والدته مرتین بإخفاء ثوب الریشلحظة السفر
، فترفض الأم إلى حمام النساءتذهب بها من والدته أن وفي الیوم الثالث فقط بعد سفر حسن، تطلب زوجته
یا سیدتي لو قلت هذا : "، لكن الفتاة ترد بمحاججة منطقیةفي البدایة، وتعرض علیها أن تغسل لها رأسها في البیت

القول لبعض الجواري كانت طلبت البیع في السوق وما كانت تقعد عندكم ولكن یا سیدتي إن الرجال معذورون 
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لهم إن المرأة إذا خرجت من بیتها ربما تعمل فاحشة والنساء یا سیدتي ما كلهن فإن عندهم غیرة وعقولهم تقول 
سواء وأنت تعرفین أن المرأة إذا كان لها غرض في شيء ما یغلبها أحد ولا یقدر أن یحرص علیها ولا یصونها ولا 

.)42("یمنعها من الحمام ولا غیره ولا من أن تعمل كل ما تختاره
أنه یسیر بشكل متعمد، فالفتاة وإن كانت تخطط بشكل بريء، أمیسیر إن كان الأمرح في هذا الجزء لا یتض

بأن بشكل قاطع للوصول إلى ثوب الریش بشكل ما من خلال ذهابها إلى الحمام، إلا أنه لیس بالإمكان أن تتنبأ 
أنه من المتعارف إلا إن كانت تعول على صیت جمالها، ولكن یبدوالخبر سیصل إلى أم البنین زوجة الخلیفة، 

كثیرا ما حملت أخبار "علیه أن تنقل النساء في الحمام أخبار الجمیلات، حتى یصل الخبر قصر الخلیفة، إذ 
إن لم یحملنها، في أكثر الأحیان، إلى قصر .. هؤلاء النساء الجمیلات إلى قصور الأمراء، والأشراف، والتجار

.)43("الخلیفة مباشرة
الخبر إلى الخلیفة خشیة من أن یصل الخلیفة تستدعي كل من كانت شهیرة بجمالها، ن زوجة إتقول الحكایة 

إن الفتاة التي یقدمها النص . الأمر بنجاح خطة الفتاة، لأن أم البنین طلبت رؤیتهاینتهي، وهكذا لهیتخذها زوجةف
ة وسیران الأمور في یة النسائیالعقلعملبكیفیة على وعي كامل بالمقابل لا تخرج من البیت ولا تعرف أحدا، تبدو 

.المجتمع، هذا الحس سیمكنها من أن تصل بالحیلة إلى مرادها
:استعراض النصر

، وباستخدام الحیلة )نسیةالإ(بزوجة الخلیفة ستستعین) الجنیة(فإن زوجته ، )الجنیة(مقابل استعانة حسن بأخته 
ن الصبیة تفقدته ا إلیه وأخذته منها وهي فرحى ثم إومدت الصبیة یده":، تقول الحكایةكما استخدمها حسنأیضا

بیدة وأخذت القمیص وفتحته فرأته صحیحا كما كان علیه ولم یقع منه ریشة ففرحت به وقات من جنب السیدة ز 
ولادها في حضنها واندرجت فیه وصارت طیرة بقدرة االله عز وجل فتعجبت السیدة زبیدة من ذلك وكذلك وأخذت أ

الجمیع یتعجبون من فعلها ثم إن الصبیة تمایلت وتمشت ورقصت ولعبت وقد شخص لها كل من حضر وصار 
فقال لها الحاضرون نعم یا الحاضرون وتعجبوا من فعلها ثم قالت لهم بلسان فصیح یا سادتي هل هذا ملیح؟

وطارت بأولادها وهذا الذي أعمله أحسن منه یا سادتي وفتحت أجنحتها: الملاح كل ما فعلتیه ملیح ثم قالتسیدة
واالله هذه صنعة غریبة ملیحة ما : وصارت فوق القبة ووقفت على سطح القاعة فنظروا إلیها بالأحداق وقالوا لها

رأیناها قط ثم إن الصبیة لما أرادت أن تطیر إلى بلادها تذكرت حسنا وقالت اسمعوا یا سادتي وأنشدت هذه 
:الأبیات

راراــــــــرعا فـــــب مســــــو الحبائــنحاراــــار وســــلا عن ذي الدیــیا من خ
داراـــن أكـم یكـــم لـــش منكــــوالعیمــــــــنكــــــــیـــــم بــــي نعیــي فــــأتظن أن

زاراـــط مـوى سجني وشـجعل الهىو ـرك الهــــــسرت وصرت في شا ألم
اراـــــد القهـــــه الواحـــــم أدع فیــــليـــــــــنیقن أنــــــي تــــــى ثوبــــتفــخألما 

اراــــــــدا علي وجــــفي مخدع وعهــــــه بحفاظـــــي أمــــار یوصــــــد صـــق
دراراــــدا مـــــــرا زائـــــوت خیـــــورجهــــــــــظتــم حفــــوه ثـــــا قالـــمعت مـفس

)44("العقول حیارىت فيدغحتىةـــــــلـــیــان وســــمام كــــي الحــــفرواح
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وصلت إلى هدفها، وما حركتها الاستعراضیة إلا انتشاء بالنصرقد فهيفي هذا المشهد تشعر الفتاة بتفوقها، 
التي من جهة، وتحقیر لهم من جهة أخرى، إنها بهذا التحول قد استعادت صفتها الأولى الجنیة، بكل إمكاناتها 

.الحریة/ الإنسیون، وهي الطیرانیفتقر إلیها
الاستعراض الصوري لإبهارهن فقد قدمت هذاإن خطاب المرأة في هذا الجزء كان لفظیا وحركیا في آن واحد، 

.وشعرهابإمكانیاتها التي لا یملكنها، بالإضافة إلى كلامها 
المرأة ألف لیلة ولیلةقدمت فقدحضاریة للمرأة، یأتي في إطار تقدیم صورة ذات أبعاد قالته إن الشعر الذي 

، ففي هذا نباهة هدفها عدم تأطیر المرأة في إطار ...العالمة، والقارئة، والشاعرة، والفلكیة، واللغویة، والتاجرة"
حصرها فیها، عدا عن حسن ، أي أنها خروج عن الصورة النمطیة التي أراد )45(."فقط) المتعة، والإنجاب(الأنوثة 

المساواة بینهما شعریا، فكلاهما قادر على قول الشعر، هي لا ترید أن یؤطرها في سجنه حیث الإنجاب والمتعة، 
لحظة القوة هي لحظة الشعر، وهي لحظة الصراحة أیضا، فبینما كانت شبه صامتة على مدار الحكایة، فإن لذا 

رتها على الطیران واستعادت حریتها أنها استعادت قدراحة كیف خططت وكیف كانت تشعر، أيتعلن هنا ص
.حتى في الكلام، لذا كشفت عما في نفسها

ونظرتها ا للحب مختلف تماما عن مفهوم حسن، الأبیات التي قالتها قبل أن تطیر تكشف عن أن مفهومهحتى
النص كاني لم یكن إلا كدرا، بخلاف السرور والسعادة الذفالعیش معهإلى حیاتها معه مختلفة تماما عن نظرته، 

، وظن حسن هو ظن كذب، والهوى بالنسبة لها سجن، بل إنها سمعت وصایته لأمه، وبذلك عرفت یقول بهسابقا
.مبدئیا كیف یمكنها فك أسرها

واالله یا أم حسن أنك توحشیني فإذا ": ن أراد القرب منها، وهو خیط ممیتلكنها بعد ذلك تترك خیطا لحسن إ
جئني إلى جزائر واق وهزته أریاح المحبة والأشواق فلیالفراق واشتهى القرب والتلاقجاء ولدك وطالت علیه أیام 

، إنها بذلك تحمل العرفان لأن أم حسن لم تسئ إلیها من قبل، ولكنها مقابل وصیته السابقة لأمه بإبقاء )46("واق
. زوجته أسیرة، تترك هي أیضا عند أمه وصیة له

وقصر حیاته القادمة )الرحلة الممیتة(قدیم والوصل المستقبلي سیكون ثمنه هي بذلك تطلب المقابل، الأسر ال
ى امتداد تفاصیلها ، فالحكایة ستكرر عل)حیاته(الأحرى الثمن لما تقدم وتأخر هو على محاولة الوصول إلیها، أو ب

.أحد سعى في هذه الرحلة إلا ناله الموتالقادمة ألا 
عن یكفّر ا تجعله ي باستحالة وصوله إلیها، وبذا تتخلص منه للأبد، أو أنهوالفتاة بهذا الفرار هي إما على وع

.طبیعة المخاطر التي یتعرض لهافيبهذه الرحلة التطهریة التي تشبه رحلة أودیس ذنبه بحقها 
هذه النقطة تمثل نقطة تفوق الفتاة، فالحیلة لا تجابه إلا بالحیلة، لكن الأمر لن یستمر على هذا النحو، إذ 

تجعل المرأة بطلة "وهذا ما أشار إلیه الغذامي في قوله عن هذه الحكایة التي ستعید الحكایة رسم مصیر الفتاة، 
تفر من آسرها وتعود إلى سیاقا هوریشها الواقي الذي بالخاصذاتها وتمنحها القدرة المعنویة على امتلاك جلدها 

ر بشریة مع عناصر طبیعیة وأخرى سحریة كلها تدخل تدخل عناصر بشریة وأخرى غیولكن الحكایة هنا . الخاص
.)47("من أجل إعادة الحمیة الذكوریة إلى النص

ومن هنا، ستغیب الفتاة عن الحكایة، لتعود الحكایة إلى حسن وحده، الذي سیمر بمراحل متعددة یتعرض فیها 
الصعوبات التي یتعرض لها من نقطع خبر الفتاة، فیما یكتشف حسن حجم سی.للأخطار التي تكاد تودي بحیاته
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إن سیر الحكایة یجعل حسن إما أنه یدفع ثمن حبسه . أجل الوصول إلى جزر الواق واق، وأن ذلك قد یكلفه حیاته
للفتاة بأن یصبح هو أیضا أسیر فكرة الوصول إلیها، غیر أنه أسر اختیاري، ومقابل رهن حیاتها القادمة فإنه قد 

.یدفع الثمن الذي هو حیاته
:غیاب الهویة/ غیاب الاسم
)ى منار السنار وفي نسخ أخ("نور السنا"تظهر في اللیلة التاسعة والثلاثین بعد السبعمئة، أما اسمها إن الفتاة 

بنات أسماء تعدد الحكایةحین، أي بعد مرور خمس وعشرین لیلة،من اللیلة الرابعة والستینفلا یُذكر إلا ابتداء
إذ، بأنه لا یعرف اسم زوجتهفیقر في اللیلة الثانیة والستیننفسهأما هو.م زوجة حسنملك الجان، بما فیهن اس

یا ملكة : "یجیبأختها، ف/ تسأله الملكة نور الهدى عن اسم زوجتهفقصر الذي تسكن فیه،الیصل بعد أهوال إلى 
رة، وأما زوجتي فلا أعرف لها العصر والأوان وحیدة الدهر والزمان أما أنا فاسمي حسن الكثیر الحرن وبلدي البص

.)48("ولادي فواحد اسمه ناصر والآخر منصورأاسما وأما 
فنحن أمام ولذلكمرور أكثر من نصف الحكایة، حتىإن السرد بذلك یقدم حالة غریبة وهي تغییب الاسم 

:طبیعة العلاقة بین حسن وزوجته في ظل غیاب اسمها وإقراره بأنه لا یعرفهتفسیرات عدة ل
.نسیان أول ما یتعلق بها وهو اسمهاحتىمستغرق في ذاته كلیا فهونه لم یبال بمعرفة اسمها، ا أإم

.أو أنه ابتكر لها اسما من عنده ینادیها به، من دون أن یذكره لنا النص
).أم ناصر(، أو نسبة إلى ابنه الأول بعد ولادته )زوجتي(أو أنه ینادیها منسوبة إلیه 

أن تهرب من إلا بعد هظهر د من محددات هویة الإنسان وهو الاسم، ولا یُ دِّ غي أول مُحَ النص في ذلك یلإن 
، فكأن كیانها یبدأ في التحدد بعد الهروب، ولكن النص یعید تحجیمها جزئیا حینما یذكر اسمها ضمن زوجها

تها، في ال لها، ولأخو یرد سابقا علیها، فهي أشبه بالظ" نور الهدى"اسم أختها بل إن سلسلة أسماء الشقیقات، 
.تشابه الأسماء والملامح
ار السنا، هذه ى یحط الراوي من منزلة الأمیرة منحت: "اسمها بأنه حط من قیمتهاتأخیریمكن أیضا تفسیر 

میرة ثم صارت جاریة بعد زواجها من حسن البصري، فإنه یتجاهل اسمها منذ بدایة خیوط سرد المرأة التي كانت أ
.)49("صح عن هذا الاسم إلا بعد أن تكون الحكایة قد شارفت من نهایتهاالحكایة، ولا یف

الحكایة حین تتشبث باسم العلم، بدیلا عن الهویة، یتراجع دور الزمان، وبقدر ما "أن سعید الغانميیرى 
. اتیةالذالسردي هو تعبیر غیر صریح عن هویتهفاسم العلم في النص . تتمسك بالزمان تتراجع أهمیة اسم العلم

وحین یحتفظ البطل بمطابقة الآخر له باسم العلم فقط، فهذا . أما النسیان، فهو مفعول الزمان في هویة المطابقة
أما حین یظل البطل یمارس لعبة الذاكرة والنسیان، . لشعوره بأن الآخر یهدده بانتزاع هویته عن طریق انتزاع اسمه

فالهویة في آخر . ل هو التعرف على هویته بانفتاحه على الآخرمع بدیله المطابق، فهذا یعني أن ما یهم البط
، بهذا فإن جهل حسن باسم زوجته هو جهل بهویتها، )50("الأمر لیست الوجود مع الذات، بل الوجود مع الآخر

إن اسمها غائب في مقابل اسمه الذي تعنون به الحكایة، أي أنه معروف . ، وإلغاء لها كلیاكامل بكینونتهاوجهل 
لا بد دائما من مساءلة اسم العلم بعنایة، لأن اسم العلم "ف به، یرى رولان بارت أنه عرّ كعلم یدل على الحكایة وتُ 

، وهذا تأكید لذكوریة النص، في مقابل )51("هو، إن جاز لنا القول، أمیر الدوال، إیحاءاته ثریة واجتماعیة ورمزیة
حظ قصر من جهة أخرى نلا. سمها على هذا النحو المبالغ فیهالتهمیش الأنثوي، حین یقدم اسمه، فیما یؤخر ا
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بخلاف اسمه السهل ولكن، )السنا+ منار (الثلاثة حروف، مقابل اسمها الطویل المركب من جزأین اسمه ذي
المتعارف علیه، فإن اسمها استثنائي ومعقد ومشابه جدا لأسماء أخوتها حتى یضیع بینهن، وهو أقرب للصفة من 

.اسما طبیعیاأن یكون 
:العقاب والثواب

فیه لفي المشهد الذي تدخمئة، الخامسة والستین بعد السبعتعود الفتاة للظهور في اللیلةبعد هروبها منه، 
تلبس بأنفیهاتأمرهاوتبلغها برسالتها التي تنصحها بزیارة أختها، ، التي شواهي ذات الدواهيالعجوز علیها 

، ولكنها تنساق للأمر خوفا من عقاب أختها، تشعر الفتاة بالخوف. فوراالعجوزرفقةبالولدین دروعهما وتبعثهما 
.وصل خبرهما إلى أختهابأمر الولدین فكیف لا أحد یعلم إذ ینذر بالشر والریبة،فكلام العجوز الساحرة 

، زوجتهعلا تتأكد من أن أختها نور السنا هي فوحین تراه یتعرف علیهما على حسن، ولدینلكة التعرض الم
وفي اللحظة التي یخرج فیها حسن من القصر مطرودا حائرا لا یعرف ما یصنع . تغضب غضبا مروعا وتطردهف

كانت أنه یفقدها، لكنها في المنامنه رأى إلها یقول ، فها تستأذنه في الذهابتذهب إلى والدنور السنابنفسه، نجد 
عندما تصل توقع بها أختها العقاب وهكذا . ا من السیر إلیهاقد أرسلت ولدیها بالفعل إلى أختها، فلا مناص له
جت تزو نور السنا تخبر والدهما الذي لم یكن یعلم أن ابنته ثم وتزج بها في السجن لأنها تزوجت بغیر معرفتهم، 

قتلیها ا":ویقول لها أن تقتلهاب الملك علیها ویوكل أمرها إلى أختها الكبرى، فیغضب الأأنجبت منه ولدینإنسیا 
.)52("ولا تشاوریني فیها

، وفي هذه اللحظة تؤكد الحكایة على تعرض نور زانیةتتعرض نور السنا للتعذیب على یدي أختها باعتبارها 
ها لتغیرت محاسنها من شدة الضرب ومن قوة الرباط ومن فرط ما حصل "السنا للذل والهوان، بل وتصل إلى أن 

یلتقي حسن صدفة وعلى الجهة الأخرى.تضربها بالجرید وبالسوط المضفورتي على ید أختها ال، )53("من الإهانة
.بأولاد السحرة والكهان الذین سیساعدونه في الوصول إلیها

ة أولا، ثم من والدها وأختها اللذین إن الحكایة تؤكد أن الفتاة تتعرض للألم من زوجها الذي حصل علیها بالحیل
هم كما تؤكد إلیرها كان یتعلق بشوقها ها على الرغم من أن جزءا من فراباذها على زواج لم تختره، وععاقبا

ومن هنا إن الخطیئة التي تقترفها وهي الهروب من زوجها یكون مقابلها ظلم أهلها لها، . الحكایة في بدایتها
.وتعذیبهم إیاهابین سجنها المعزز المكرم، وبین إذلال أهلهاستعقد المقارنة 

. ، ویصبحان في مقابل أخته وعشیرة الجان التي تهددهم بالقتلخفاء یصل حسن إلى زوجتهطاقیة الإبواسطة 
في هذا المشهد نقرأ للمرة الأولى حوارا بینهما، فیما الحكایة لا تورد سابقا على امتدادها أي حوار متبادل بینهما 

تغلب هذا الحوار الأول . علیه بالمقابلأن تورد أنها ردتعلى سبیل المثال، دون" قال لها"مطلقا، وإنما تكتفي بـ
فلما عرفته زعقت زعقة أزعجت جمیع من في القصر ثم قالت له كیف وصلت إلى ههنا : "علیه الألفاظ العاطفیة

فقالت له یا رجل ما هذا . هل من السماء نزلت أو من الأرض طلعت ثم تغرغرت عیونها بالدموع فبكى حسن
القلم بما حكم االله في القدم فباالله علیك من أي مكان وجرىالقضاء وعمي البصر وقت بكاء ولا وقت عتاب قد نفذ

حسن یا سیدتي وسیدة كل : جئت اذهب واختفي ولئلا ینظرك أحد فتعلم أختي بذلك فتذبحني وتذبحك فقال لها
ا وأنت ملكة أنا خاطرت بروحي وجئت إلى هنا فأما أن أموت وأما أن أخلصك من الذي أنت فیه وأسافر أن

وأولادي إلى بلادي على رغم أنف هذه الفاجرة أختك، فلما سمعت كلامه تبسمت وضحكت وصارت تحرك رأسها 
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هیهات یا روحي أن یخلصني أحد مما أنا فیه إلا االله تعالى ففز بنفسك وارحل ولا ترم : زمانا طویلا وقالت له
رك وخرجت من غیر إذنك فباالله علیك یا رجل روحك في الهلاك فما حل بي هذا إلا لكوني عاصیتك وخالفت أم

.)54("...بذنبيلا تؤاخذني
ولكنني تركتك عند ما اخطأتِ ":ا، لكنه سیرد علیهبخطئهانور السنا بینهما عتاب، ستعترف فیه سیدورلاحقا، 

.، وهو كان قد تركها عند والدته، وقوله هذا یعني أنه وحده من یعرف قیمتها"من لا یقدر قیمتك
لتقلیدیة لحكایات الحوارات التبادلیة بینهما، وستهرب معه، لتنتهي الحكایة بالطریقة افقط ستطولالجزء هذافي

.العیش الرغید حتى یأتیهم هادم اللذات ومفرق الجماعاتألف لیلة ولیلة، وهي 
سرها، بدلا من أبأن علیه اللحاق بها لحظة الوعي هي هي لحظة اللقاء الأخیر، و في النص لحظة التوازن إن 

.هي فإن علیها ألا تفكر به كسجان بل كمخلصأما
ة وخاضعة لسلطة الرجل، وهو سجینن قصة شهرزاد تطابق قصة الفتاة نور السنا من حیث كونها مقیدة و إ

ما ولعل ذاك ما یفسر أن شهرزاد روت الحكایة ب. علیها، وزواجها قیدالمتحكم في حیاتها، وبیده موتها وحیاتها
.العقلیة الجمعیة التي أنتجت شهرزاد غلبت علیها العقلیة الذكوریةسب الرجل، ومن وجهة نظره، فینا

ةـــخاتم
فحسن، نموذجا مختلفا عن الذكوریة التقلیدیة ذات السمات البطولیة" حسن الصائغ البصري"قدمت حكایة 

في مدار الاستسلام لا یبقیهاو ،المرأةهوعیا قاصرا تجاتبنى فهو یحمل عیوبه معه، ویللذكورة الضعیفة، نموذج
. حتى حین، وإلى مجابهة حیلته بحیلتهاالمصطنع یضطرها إلى الرضا ولذاالرضا، 

إن الحكایات تقدم تصورات إكراهیة حول الفتاة، لدرجة وقوع السارد في تناقضات مع سرده، فبینما یقدم 
لبث أن یذكر بعدها أفعالا قامت بها تكشف عن رفضها تصورات یقینیة حول سعادتها كما مر أكثر من مرة، لا ی

.للواقع الذي أرغمت علیه
كان یقول برفضها التام، أولا من خلال التزامها الصمت، وصمت فقدخطاب الأنثى المضمر في النصأما
.سجانها/ ة حتى عن إیراد كلامها، وثانیا من خلال هروبها الكبیر من عاشقها/السارد

ة علیه، لكن المجتمع الذي نتوقع أنه /صوت حسن من خلال تبئیر الساردتبنى المجتمع نول إالقأیضا، یمكن 
شهرزاد هي التي تسرده، وبذا تقع شهرزاد في مناطق ملتبسة ما بین /بنى النص بذهنیة ذكوریة، جعل أنثى

، وتداخل العقل الجمعي ةألف لیلة ولیلمؤلفي تعددُ یفسر ذلك صناعة ذكورة ضعیفة، وتقدیم وعي ناقص بالأنثى، 
بالأنثوي أثناء السرد الشفاهي لهذه الحكایات، حیث تنقض المرأة ما یحكیه الرجل، ویشوه الرجل ما تحكیه المرأة، 
أي یهدم كل منهما صورة الآخر ویبني صورة تناسبه هو، في عملیة سرد عفویة ومتوالیة، بغض النظر عن 

.قصدیتها
:الهوامش

1-Brigid McCauley, The story of Blue Beard –A gripping tale from the past, 15 november
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